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مقدمة

طهــران  بــن  العلاقــة  ومنحنيــات  الإقليميــة  البيئــة  تفاعــات  مــع  وثيــق  بشــكل  اليمنيــة  الأزمــة  مســارات  ارتبطــت 
وواشــنطن، فبالتزامــن مــع بدايــة تدخــل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية في اليمــن، وخــال نفــس الأســبوع 
عــى  بالتوقيــع  تلــك المفاوضــات  انتهــاء  الـــ)1+5( في جنيــف، وعنــد  مــع مجموعــة  تواصــل مفاوضاتهــا  إيــران  كانــت 
الاتفــاق النــووي الشــهير في يوليــو 2015، تــم دخــول قــوات التحالــف إلى عــدن، وخــروج الحوثيــن منهــا إلى الحــدود 
الشــطرية الســابقة بــن جنــوب وشــمال اليمــن التــي تــم التوقــف عندهــا يومهــا، ولــم تتغــر خطــوط التمــاس هنــاك 

بشــكل ملمــوس حتــى الآن. 

 عنــد إلغــاء ترامــب الأحــادي للاتفــاق النــووي في العــام 2018، وفرضــه حزمــة العقوبــات الاقتصاديــة الأقــى عــى 
طهــران، كان التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يواصــل التقــدم عســكريا في جبهــات الســاحل اليمنــي الغربــي 
لحســم معركــة الحديــدة وإنهــاء النفــوذ الإيــراني )عــر الحوثيــن( في البحــر الأحمــر، قبــل أن تــؤدي الضغــوط الدوليــة 

والوســاطة الأمميــة إلى وقــف المواجهــات وتوقيــع اتفــاق اســتوكهولم.

ورغم انحسار موجة التصعيد الأمريكي - الإيراني بعد أن بلغت ذروة غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين؛ فإن 
الأزمــة اليمنيــة مــا تــزال مرشــحة بقــوة لتكــون ســاحة المواجهــة المقبلــة بــن واشــنطن وحلفائهــا مــن جهــة، وطهــران 
ووكلائهــا مــن جهــة أخــرى، مــع هــذا، تظــل ممكنــات التصعيــد الســياسي والعســكري مرهونــة بديناميكيــات الصــراع 
اليمنــي الغــارق في التعقيــدات، وبأفــق الاســتقطاب الإقليمــي الــذي مــا زال حتــى الآن في مرحلــة “عــض الأصابــع” و 
تكثيــف الضغــوط والتلويــح بالــردع، ولــم ينتقــل بعــد إلى مرحلــة “قطــع الأذرع” وتفكيــك شــبكة الــوكلاء، كمــا أن 
انزلاقه إلى مواجهة شــاملة وســط مؤشــرات تنبئ برغبة جميع أطرافه الفاعلة بتحاشي ســيناريو “الهاوية” لا يزال 

مســتبعدا. 
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اليمن.. منصة إيران المتقدمة

مطلــع مايــو المــاضي أصــدرت الحكومــة الأمريكيــة تحذيــرات بشــأن هجمــات محتملــة قــد تنفذهــا إيــران ووكلاؤهــا في 
العــراق وســوريا ضــد أهــداف عســكرية ومدنيــة، وبعدهــا بأيــام أعلــن عــن “حــادث الفجــرة” الــذي اســتهدف ســفنا 

ســعودية وإماراتيــة ناقلــة للنفــط.

وبخلاف التوقعات الأمريكية فقد جاء تصعيد الوكلاء الإيرانيين من البوابة اليمنية، إذ أعلنت جماعة الحوثيين 
استهداف محطتين سعوديتين لضخ النفط بسبع طائرات مسيرة بالرغم من أن أمريكا قالت لاحقا أن الهجمات 
منطقــة  في  اعتراضــه  جــرى  الســعودية  عــى  باليســتي  صــاروخ  إطــاق  الجماعــة  تبنــت  ثــم  العــراق،  مــن  انطلقــت 
“الطائف”، قالت قيادة التحالف العربي إنه كان يستهدف مدينة مكة المكرمة. وقبل ذلك نشر الحوثيون مقطع 
فيديــو قصــر قالــو أنــه يوثــق اســتهداف مطــار أبوظبــي بطائــرة مســرة العــام المــاضي، وهــو مــا نفتــه الحكومــة الإمارتيــة 
في حينه، كما أعلن الحوثيون عن استهدافهم منظومة الدفاع الجوي السعودي في مطار نجران الدولي بصاروخ 

باليســتي.

في المحصلة أظهر تسلسل الأحداث قدرة إيران على الرد دفاعا عن خطوطها الحمراء )تصفير الصادرات النفطية، 
تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية(، من دون أن تتجاوز علناً خطوط واشنطن الحمراء )الاستهداف المباشر 

لمصالحها الحيوية في المنطقة(. وقد لعبت الساحة اليمنية دورا محوريا في تحقيق هذه المعادلة الصعبة.

ولــم يحــل التحشــيد العســكري الأمريــي إلى المنطقــة دون تنفيــذ طهــران عمليــات تكتيكيــة تســتهدف مــن خلالهــا 
حلفــاء واشــنطن في الخليــج؛ فتختــر قــدرة الــردع الأمريكيــة مــن جهــة، وتهــز مصداقيتهــا مــن جهــة أخــرى. وقــد 
تكــرر نمــط الــرد الإيــراني عــر منصتــي “الخليــج العربــي” و”الحــدود اليمنيــة الســعودية” - بشــكل صاخــب - في شــهر 
يونيــو المنصــرم، حيــث تزامــن هجــوم “خليــج عمــان” الــذي اســتهدف ناقلتــي نفــط دوليتــن، مــع تكثيــف الحوثيــن 
لهجماتهــم الصاروخيــة وهجمــات الطائــرات المســرة عــى مطــار أبهــا والــذي أدى إلى وقــوع خســائر بشــرية هــذه المــرة.

أمــا رد وكلائهــا  الخليــج،  إزاء حــوادث  مــن “الإنــكار المقبــول”  وتجنبــاً لأي تداعيــات خطــرة مارســت طهــران نوعــا 
الصريــح فقــد جــاء مــن الخاصــرة الســعودية الرخــوة لعــدة اعتبــارات: أولا أن اســتهداف الحوثيــن للريــاض لا يشــكل 
لــن يخلــق ذريعــة سياســية تدينهــا  الحــرب، وبالتــالي فإنــه  مــدار أعــوام  تكــرر اســتهدافها عــى  ســابقة عســكرية إذ 
وتشرعن الهجوم عليها؛ ثانياً لأن التصعيد في اليمن لا يترتب عليه أية نتائج غير مقصودة، وهو قادر على بلوغ 
أهدافــه وإبــاغ رســائله بدقــة، بعكــس احتمــالات التصعيــد في العــراق كونهــا تصطــدم مباشــرة بالنفــوذ الأمريــي، أو 
في لبنان لأنها تصطدم مباشرة مع الجانب الاسرائيلي، أما في سوريا فإن أي تحرك متهور سيصطدم مع مصالح 
الأمريــي والاســرائيلي والــروسي دفعــة واحــدة، لــذا فقــد احتــل الحوثيــون موقــع رأس الحربــة خــال جولــة الصــراع 

الأخــرة، وهــذا بــدوره يحمــل عــدة دلالات :

أولاً: تغلغــل النفــوذ الإيــراني في اليمــن، وذلــك بخــاف الادعــاءات السياســية القائلــة باســتقلال الحوثيــن النســبي 
عــن طهــران، وهــو مــا عملــت الحركــة عــى ترويجــه بقــوة في الأوســاط الدوليــة منــذ بدايــة الحــرب، وهكــذا 
ينتقــل الحوثيــون عمليــا في الخطــاب والاســراتيجية الإيرانيــة مــن موقــع “المظلوميــة الشــعبية” الــذي كان 
يشــابه بــن زيديــة اليمــن وشــيعة دول الخليــج، وعلاقــة طهــران مــع حركــة حمــاس، إلى موقــع “الوكالــة 
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المليشــياوية” حيــث يصبــح الســلوك الحــوثي مرتبطــا عضويــا عــى المســتويين العســكري والســياسي بتوجهــات 
طهــران في المنطقــة عــى غــرار حــزب اللــه في لبنــان والحشــد الشــعبي في العــراق.

الخــرات الإيرانيــة. صحيــح أن  القصــوى مــن  لقــدرات الحوثيــن العســكرية واســتفادتهم  النوعــي  التطــور  ثانيــاً: 
عــى  التكتيكيــة  الحوثيــن  قــدرة  تؤكــد  لكنهــا  قويــة،  ردع  حتــى الآن معادلــة  تشــكل  لــم  الطائــرات المســرة 
إحــداث أكــر قــدر مــن الأذى في المصالــح الحيويــة الخليجيــة، فخــال يونيــو المــاضي شــهدت الحــرب اليمنيــة 
كــروز”  “بصــاروخ  الــدولي  أبهــا  مطــار  اســتهداف  للمــرة الأولى  الحوثيــن  بإعــان  اســراتيجيا مهمــا،  متغــرا 
موجــه يفــوق بدقتــه ومــداه التدمــري منظومــة الصواريــخ البالســتية المورثــة مــن تركــة “صالــح العســكرية”. 
وفي المحصلة أثبتت جولة الصراع الأخيرة امتلاك الحوثيين بدائل عسكرية غير تقليدية )الدرونز، صواريخ 
وتقنيــات  الأســلحة  تهريــب  شــبكات  بفضــل  ســنوات  مــدار  عــى  اكتســبوها  الباليســتية(  الصواريــخ  كــروز، 
تطويرها محليا، ومن المرشح أن يتم تفعيلها بكثافة أعلى مع كل جولة تصعيد إقليمي أو مع كل متغير 

مفصــي داخــل الأزمــة اليمنيــة. 

ثالثــاً: تبــدل المقاربــة الإيرانيــة في إدارة الصــراع اليمنــي، فمنــذ انطــاق عاصفــة الحــزم حاولــت طهــران الدفــع نحــو 
صيغة حل سياسي تضمن لوكلائها موقعا شرعيا في حكم البلاد، وذلك بغية إنقاذ نفوذها الجيوسياسي 
المهــدد في اليمــن، ولتخفــض منســوب التصعيــد الإقليمــي في ســبيل تســييج الاتفــاق النــووي كمقدمــة لحــل 
كل مشــاكل المنطقــة. وفي هــذا الســياق دفعــت طهــران حليفهــا اليمنــي )الحوثيــون( إلى فتــح قنــوات اتصــال 
ذروتهــا  بلغــت  التــي  “مســقط”،  ولقــاءات  الجنــوب”  “ظهــران  خــال اجتماعــات  مــن  الريــاض  مــع  مباشــر 
في عامــي )2017-2016(، وقــام الحوثيــون بتســليم خرائــط الألغــام عــى طــول الحــدود الســعودية اليمنيــة 
وتخفيــض الهجمــات الصاروخيــة كبــادرة حســن نيــة لتطمــن الجانــب الســعودي وتقديــم أوراق اعتمادهــم 

الســياسي كلاعــب محــي مأمــون الجانــب.

ترامــب”،  بفعــل “سياســات  انتكســت  أوبامــا”  مــع “عقيــدة  طهــران الاســراتيجية المتناغمــة حينهــا  لكــن حســابات 
وبعــد إلغــاء الاتفــاق النــووي وتعميــق الحصــار الاقتصــادي وتجريــم الحــرس الثــوري، فضلــت طهــران التعاطــي مــع 
الملــف اليمنــي مــن زاويــة “الدولــة المارقــة”، باعتبــاره أكــر ســاحة عســكرية الملائمــة للتصعيــد، ولــم يقــد هــذا التغــر 
بــل إلى مواربتهــا جزئيــا: إذ تتلخــص ضــرورات الإبقــاء عــى المســار  الاســراتيجي إلى إقفــال الأبــواب الديبلوماســية 
التطلــع إلى تطويــر مســتوى  التفــاوضي في تحصــن الحوثيــن مــن أي هجــوم عســكري في الســاحل الغربــي، دون 

وطبيعــة الوســاطة الأمميــة بطريقــة تتمخــض عنهــا تســوية سياســية شــاملة.
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قمم مكة الثلاث.. حسابات الرياض وأبوظبي

دعــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى عقــد ثــاث قمــم “خليجيــة، عربيــة، إســامية” في مدينــة مكــة المكرمــة نهايــة 
مايــو المــاضي، وذلــك ردا عــى مــا تعرضــت لــه مــن اعتــداءات، وحاولــت الريــاض خلالهــا إبــراز دورهــا القيــادي عــى 
مســتوى المنطقــة باعتبارهــا فاعــا مســتقلا ومؤثــرا في مســارات التصعيــد الأمريــي الإيــراني لكنهــا فشــلت في خلــق 
حالــة إجمــاع خليجــي عربــي وإســامي ضــد إيــران، وذلــك رغــم إقــرار جميــع الــدول المشــاركة بحــق المملكــة الســعودية 

في حمايــة أمنهــا القومــي ضــد اعتــداءات الحوثيــن المســتمرة. 

في المقابــل، تمحــورت حســابات الريــاض وأبوظبــي تجــاه جولــة التصعيــد الإقليمــي الأخــر في ثلاثــة محــاور. المحــور 
الأول هــو تجنــب الانــزلاق إلى مواجهــة شــاملة تكــون ســاحتها الرئيســية دول الخليــج والعــراق، لــذا فقــد ظلــت ردود 
الفعــل الخليجيــة عنــد المســتوى الســياسي والديبلومــاسي دون أن تنزلــق إلى أي رد عســكري مباشــر أو غــر مباشــر 
الخارجيــة الإيــراني. لاحقــا، حاولــت  نائــب وزيــر  الوســيط واســتضافت  دور  لعــب  الكويــت  ضــد طهــران، وحاولــت 
الدولتــان اســتثمار حالــة الاســتقطاب الإقليمــي وتمديدهــا أطــول فــرة ممكنــة بهــدف تعميــق حصــار وعزلــة طهــران 
عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي بانتظــار أن تنفجــر تناقضاتهــا الذاتيــة مــن الداخــل، وخلــق إدانــة عربيــة وإســامية 
ضدهــا وتوظيــف زخــم الموقــف الأمريــي القائــم عــى مبــدأ “الضغــط الأقــى” بواســطة ســاح العقوبــات. كمــا تمحــور 
الجــزء الثالــث مــن الحســابات حــول ردع خطــر الــوكلاء الإيرانيــن، وتغيــر الواقــع الجيوســياسي في المنطقــة انطلاقــا 

مــن اليمــن.

كانــت اليمــن مبتــدأ مهمــا بالنســبة للدولتــن لأســباب أهمهــا أولويــة الخطــر الحــوثي بعــد أن أثبــت قدرتــه عــى تهديــد 
الداخل السعودي، ولما يحظى به من نفوذ جيوسياسي في أكثر مناطق البحر الأحمر حيوية. وكان الرد في اليمن 
محاولــة آمنــه مهمــا كانــت تكاليفهــا لرجحــان ميــزان القــوة العســكرية في اليمــن لمصلحــة التحالــف العربــي ومعســكر 
القــوى المناهضــة للحوثيــن، وبوســعها – وفــق الحســابات الحربيــة المحضــة - أن تتفــوق في حــال قــررت شــن عمليــات 
واســعة لاســتعادة مــا تبقــى مــن مناطــق حيويــة بيــد الحوثيــن. كمــا كان هنــاك عامــل أهــم وهــو امتــاك الريــاض 
وأبوظبــي مفاتيــح اللعبــة السياســية في اليمــن، إذ مــا تــزالان معــا الطــرف الإقليمــي المهيمــن عــى تفاعــات الصــراع 
الدائــر منــذ خمســة أعــوام، وهــذه الأفضليــة تبــدو مقلوبــة في العــراق لمصلحــة إيــران ومختلــة في لبنــان لمصلحــة حــزب 

اللــه.
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كوابح الرد العربي في اليمن

يحفل المشهد اليمني بجملة من التعقيدات الداخلية والخارجية، التي من شأنها أن تعيق نجاح أي تحرك عربي 
داخــل الســاحة اليمنيــة الملتهبــة، وبالتــالي فإنهــا تقــوض ممكنــات التفــوق الجيوســياسي العربــي في المنطقــة، ولكــن 

التحــدي الأكــر هــو تفكيــك جبهــة الشــرعية وتفاقــم تصدعاتهــا البينيــة لعــدة أســباب. 

مــن تداعيــات  للحــوثي إلى أرضيــة عمــل توافقيــة تخفــف  القــوى المناهضــة  الســياسي يفتقــر معســكر  عــى المســتوى 
التناقض الحاد في الأجندات والأهداف، ما أدى مرارا إلى إصدار قرارات إقصائية داخل بنية السلطة، وإلى اندلاع 
بــن شــركاء المقاومــة كمــا حــدث في العاصمــة المؤقتــة عــدن وكذلــك في محافظــة تعــز وســط  دورات عنــف مســلح 

البــاد.

 ويشــهد هذا المعســكر انقســامات مركبة كتباين القوى السياســية، وظهور خطاب مناطقي بين وقت وآخر، يعزز 
ذلك الارتباطات الإقليمية المتباينة لهذه القوى، حيث يمكن تمييز ثلاث كتل محورية في هذا المربع، أولها حلفاء 
أبوظبــي المتمركــزون جنــوب  وثانيهــا حلفــاء  الشــرقية والشــمالية المحــررة؛  ويتمركــزون في المحافظــات  الســعودية 
البــاد وفي الســاحل الغربــي؛ وأخــرا حلفــاء الدوحــة الذيــن أعــادوا تعويــم أنفســهم داخــل كتلــة الشــرعية بأكــر مــن 

صيغــة ومنهــم مــن قــرر التقــارب مــع الحــوثي )ســراً أو علنــاً( عــى خلفيــة التقــارب القطــري الإيــراني.

من جهة أخرى عجزت الحكومة الشــرعية عن تقديم نفســها كبديل ناجع لإدارة مؤسســات الدولة داخل المناطق 
شــراكة  قاعــدة  خلــق  في  لفشــلها  وكامتــداد  وإداري،  مــالي  فســاد  مــن  تعانيــه  مــا  بحكــم  وذلــك  اليمنيــة المحــررة، 
سياســية تســتوعب كل القــوى الفاعلــة في مربعهــا، واقتصــار قرارهــا الســياسي عــى حلقتــي الرئيــس ونائبــه ودون 

حتــى تناغــم كامــل بــن الحلقتــن.

هــذه التفاعــات التــي أضــرت كثــرا بمركــز وســمعة وفعاليــة الســلطة الشــرعية، أدت إلى بــروز قــوى موازيــة للدولــة 
كالمجلــس الانتقــالي الجنوبــي في عــدن وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة، حــزب الإصــاح الإســامي في محافظــات مــأرب 
والجــوف وتعــز، وقــوات العمالقــة وطــارق صالــح نجــل شــقيق الرئيــس الســابق في مــدن الســاحل الغربــي، وبالتــالي 
ظهــور تقســيم ضمنــي غــر معلــن بــن هــذه القــوى جعــل جغرافيــة تواجــد الســلطة الشــرعية عمليــا هلاميــة وغــر 

واضحــة، وخفــض مــن رصيــد شــعبيتها بشــكل كبــر.
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مستقبل الأزمة اليمنية في ضوء الاستقطاب 
الإقليمي

مــن دون شــك ســتنعكس تفاعــات الصــراع الإقليمــي ثــاثي الأبعــاد )بــن أمريــكا وإيــران والخليــج( بدرجــات متفاوتــة 
عــى ديناميكيــات الأزمــة اليمنيــة، لكــن إمكانيــة تحــول اليمــن إلى ســاحة مواجهــة حاســمة، وكذلــك مــدى قــدرة 
التحالــف العربــي عــى ردع النفــوذ الإيــراني مــن البوابــة اليمنيــة، يظــل مرهونــا بعــدة محــددات، كحــدة التصعيــد 
الإقليمــي، ودرجــة مراوحتــه بــن “حــرب الأعصــاب” وفــرض العقوبــات، وبــن المواجهــة العســكرية المباشــرة، فلــكل 
منها تداعيات مختلفة على الملف اليمني واستجابات متفاوتة تتراوح بدورها بين تجميد الوضع بصورته الحالية، 

وبــن اســتئناف المواجهــات العســكرية بشــكل يحقــق تغيــرا في المعادلــة القائمــة عــى الأرض. 

كمــا أن ربــط الموقــف الــدولي تجــاه الأزمــة اليمنيــة بموقــف الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن مــن الاتفــاق النــووي، 
يشــكل فارقــا في كيفيــة قراءتــه وإدارتــه، ويتأثــر بقــدرة كل مــن الســعودية والإمــارات عــى تحويــل الاهتمــام الــدولي 
بشــأن اليمــن مــن الجانــب الحقوقــي المرتبــط بالأزمــة الإنســانية وقضيــة خاشــقجي إلى الجانــب الأمنــي المتعلــق بأمــن 

الممــرات المائيــة وخطــوط الطاقــة.

هــذه المعطيــات بدورهــا غــر منفصلــة عــن مســتقبل اتفــاق الســويد، إذ يســتعصي المــي في أي تحــرك عســكري نوعــي 
لكســر التوازنــات السياســية الجامــدة في اليمــن مــا لــم يصــل اتفــاق الحديــدة ومخرجــات ســتوكهولم إمــا إلى نقطــة 
“الانفــراج” أو إلى نقطــة “الانفجــار”، ذلــك أن بقــاءه بالصيغــة الحاليــة يقــود نحــو تثبيــت الصــراع، وهــذا الصــراع 
لــي يرجــح كفــة القــوى المناهضــة للحوثيــن يقتــي تماســك الجبهــة الداخليــة للشــرعية، بالعمــل عــى إنجــاز تســوية 
للرفــع  العمــل المؤسســاتي  الســلطة وتنــزع فتيــل الاحتقــان؛ وترميــم  السياســية في  الشــراكة  جزئيــة توســع قاعــدة 
مــن إنتاجيــة الســلطة التنفيذيــة، وتهيئــة البيئــة المناســبة لانعقــاد المجلــس النيابــي بشــكل دائــم في اليمــن كمؤسســة 

رقابيــة تحســن صــورة الحكومــة الشــرعية في الخــارج، وتراقــب أداء الســلطة في الداخــل.

وبالنظر إلى معطيات الأزمة الراهنة ومحدداتها المستقبلية، فإن الساحة اليمنية تبدو أقرب إلى مزيج من تفاعل 
وتداخــل وأحيانــا تضــارب البنــى المحليــة والإقليميــة - ببــطء وبمنطــق رد الفعــل. ومــع موجــات التصعيــد “الأمريــي – 
الإيــراني”، تشــهد الســاحة اليمنيــة مؤخــرا تصعيــدا سياســيا وإعلاميــا حــادا بــن فرقــاء معســكر الشــرعية بامتداداتــه 
وتحالفاتــه الإقليميــة في المحافظــات الشــرقية )ســقطرى، حضرمــوت، المهــرة، شــبوة( وهــو مــا يرجــح أن ينتهــي هــذا 
الســيناريو بانفجــار بينــي في الجنــوب، ويعــزز مــن حقيقــة كــون اليمــن أكــر مــن أي وقــت مــى أصبــح عرضــة لــكل 
التفاعــات الإقليميــة والدوليــة الحــادة لدرجــة يصعــب معهــا القــول بوجــود ســياق يمنــي محــي مســتقل عــن هــذا 

التأثــر.



حسام ردمان هو زميل باحث في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية. تتركز أبحاثه على الحراك الجنوبي والجماعات 
الإسلامية المسلحة في اليمن، مثل تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، والفصائل 
السلفية المسلحة. وهو أيضاً مراسل لقناة دبي التلفزيونية، 

وعمل سابقاً لصالح صحيفتي الشارع اليمنية والأهرام 
المصرية.
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